
ةكاةفيالسعوهيةالعربيةالمم!كةت!ربة

المشكلاتمغل!هومعالجت!االتنريعة

ألاجتماعية

للعالمين،بعثنبيخيرعلىالإلهيالوحيمهبطالسعوديةالعربيةالمملكة

أنحاءكلفيالمسلمينقبلة،الشريفينوالحرمينالمقدسةالمشاعرأرضفهي

دولجميعبينمميزةومنزلة،خاصشأنمنمالهالهاكانذلكوعلى.المعمورة

بأمانةتنوءأنعليهالزاماًكانالمنزلةوهذه،المكانةهذهلهاكانولما.الإسلام

تستطيع.مابقدرورسولهاللّهارتضاهالذيالوجهعلىاللّهشريعةتطبيق

التطبيق:لّاريخ

،الأحداثوصنعتهالتجاربحنكتهرجليدفيالحكممقاليدصارتأنمنذ

يختلطالعربيةالجزيرةقلبفيطويلاًردحاًعاشفقدعبدالعزيز،الملكوهو

فيوتتحكم،بينهمالمنتشرةالمختلفةالأعرافعلىنزعاتهاعلىويتعرفبقبائلها

توافقهـالتيا931سنةفيهاحكمهوأعلنالرياضفتحأنفمنذ،تصرفاتهم

لهتمحتىالبلادلتوحيدنضالفيدائبوهو،الميلاديالعشرينالقرتبداية

ومرانةخبرةالنضالذلكأكسبهوقدام339لسنةاهـالموافقة352سنةذلك

فييثقأشخاصعلىيتعرفأنأثنائهفيواستطاع،الناسوأحوالالبلادبشئون

وفيسياستهتنفيذفيعليهمفاعتمدتصرفهموحسنشخصيتهموقوةولائهم

يجدحتىالأمربدايةفيفيهاهوادةلاالتيبالشدةالبلادربوعفيالأمننشر

علىالأمراءبعضتوليتهذلكعلىالأمثلةومن،آمنةمستقرةالحياةالناس

المتمردينأيديعلىوضربواللسلطةالناستطويعفيجدواالذين،المناطق

يدمنيفلتوالاحتىالفارينوتعقبواالطرققطاععصاباتعلىوقضوا
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وعدالتهاالدولةسيطرةإلىالنفوسواطمأنتالاستقرارعمحتى،العدالة

أقامهالذيالأمننظامفيمنهمثقةالحالاتأغلبفيأسلحتهمعنفتخلوا

حكمهوإقامةاللّهشرعتطبيقإلىاللّهيرحمهسعىعندماعبدالعزيز)1(الملك

تحكيموأساسهااللّهتوحيدعمادهاكبرىوطنيةوحدةوبقيادتهيديهعلوتمت

الدولةوهيالسعوديةالعربيةالمملكةالدولةوبناءتعالىاللّهرضاوهدفهاشرعه

فيلهمثيللاواستقراربأمنلذلكنتيجةتنعموالتيالشريعةتطبيقفيالرائدة

المسلمةللدولالحيالنموذجتكونأنفيجاهدةتسعى،العالممنجزءأي

تشريعإلىفكرةومنعملإلىقولمنالإسلاميترجماناللذينالمسلموالمجتمع

وواقع.

الأجزاءوالمتنائيةالأطرافالشاسعةالقارةتلكالمملكةفيعاشوالذي

منوسيلةأيةمناطقهابينيربطالأياممنيومفييكنلموالتيالحدودوالمتباعدة

ترسبماوعلمفيهاتقيمالتيالعربيةالقبائلوعرفالحديثةالمواصلاتوسائل

ذلكرأىثم،الجاهليةوالثاراتالعصبيةوالنعراتالقبليةالعاداتمنفيها

فيالفضلأنيدركأقطارهاونحتلفربوعهاجميعفيبجذورهيضربالذيالأمن

فيالشريعةبتطبيقالأماجدالمملكةهذهحكامتمسكإلىثماللّهإلىيعودذلك

الماليةوالمعاملاتالشخصيةوالأحوالوالإدارةوالسياسةالحكمفيشيءكل

الاختماعية.والعلاقات

العواملوجود)رغمحدوثهاوقلةالجرائمندرةورأىالمملكةفيعاشوالذي

الشريعةتحققهأنيمكنالذيالكبيرالأثرذلكعيانعنيشهد(لذلكالداعية

وماالوجدانيوالاستقرارالنفسيةوالطمأنينةوالدعةالأمنمنفيهاتطبقبلادفي

وعرضه.ومالهنفسهعلىالتامةالحصانةمنفيهامقيمكلبهيشعر

من،99001-(ميداني)بحثالمملكةفيالأمناستتبابفيالإسلاميالجنائيالتشريعتطبيقأثر(1)

هـ.ا3،693ج،الإسلاميالجنائيالتثريعتطبيقلدراسةالعلميةالندوةمنشورات
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كلمةعلىأهلهاوجمعالبلادمناطقتوحيدفيعبدالعزيزالملكأثرأنويذكر

المجتمعتطويرفيفعلهمالأن؟حقيقيإعجازأثرهوواحدورأيواحدة

فيعظيمحدثهوالشاملوالأمنالاستقرارحالةإلىفوضىحالةمنوتحويله

بينيميزونالناسأصبحالبلادجميعفيالأمناستتبلماوأنهالبلادتاريخسجل

آخرينأمراءوتوليهالولاةتغييرفيعبدالعزيزالملكوأخذ،والحرامالحلال

البلادعاداتيعرفوكان،الرعيةمعالتعاملفيبالرفقيوصيهموأن،بدلهم

بمدينةذلكعلىمثلاًويضرب،بأحوالهمعلمعلىأميراإليهمفيرسلالمختلفة

النخيلوأشجارالخصبةالزراعيةوالأراضيالجاريةالعيونفيهاتكثرالتيالعلا

المياهوعيونالنخيلبيعلعملياتخاصعرفالمدينةهذهيسودإذ،المثمرة

تطورتفلمابهاويكتفونصغيرةوريقاتفيذلكيكتبونأنهمذلكوشرائها

يتعرفونالناسبدأكبيرةشرائيةقيمةالمياهوعيونالزراعيةللأراضيوصار،الحياة

الأوراقبهذهالرسميةالمحاكماعترافعدمعلىمعتمدينبعضعلىبعضهم

وأن،قدمهعلىقديمكليبقىبأنأمرعبدالعزيزالملكإلىأمرهمشكوفلما

.الأوراقبهذهيعترف

وهي،الشريعةتطبيقوفيالرعيةمععبدالعزيزالملكسياسةكانتتلك

وتنظيم.الكثيرةومتغيراتها،الجديدةالحياةعلىتعويدهمفيالتدرجعلىتقوم

التيالعلمبمستحدثاتوالأخذالقرىفيالشرطةمراكزوتعميمالدولةأجهزة

جهازتطورفقد،حقوقهمعلىوالحفاظمصالحهموقضاءالناسأحكامتيسر

التعليمنشرأنهكمابمهارتهمالمشهورينالأثرقصاصرجالونظم،الشرطة

بذلكوقس،فيهاالإسلاميالدينبتعليمواهتمالمدارسوفتح،عليهوشجع

تحقق،حقيقيةنهضةالراحلأبناءحكمكانولقدخلفهمنعلىالحكمشئون

التعليمفيالتولممعحيثمن،حديثمجتمعإلىالسعوديالمجتمعتحولفيها

وزادوالكلياتالجامعاتفأنشئت،العاليبالتعليمالمركزوالاهتماممراحلهفي
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إعدادخيرمعدة،الحديثةالمعاهدلهموأنشئت،الشرطةبرجالالاهتمام

جعلالذيالأمر،والسياراتوالمعداتوالأجهزةوالماديةالبشريةبالإمكانات

عامةأمامهيبتهممنزادأنهكما،جهةمنالأمنحفظعلىأقدرالشرطةرجال

.أخرىجهةمنالناس

الأحوالاستقراربخصوصالأهميةبالغةحقيقةتأكيدإلىسبقمماونخلص

تطبيقتحقيقإلىتهدفأنهاوهي،المجتمعفيالجريمةومكافحةالأمنوحفظ

الناحيةمنالوضعالمترديعلاقةعكسالقاعدةوهذهالأولالمقامفيالشريعة

علىوتدل.الوضعيةوالقوانينوالأنظمةاليومالمجتمعاتمنهتعانيالذيالأمنية

وانخفاضالإسلاميالجنائيالتشريعتطبيقبينماالقائمالدقيقالرباط

.البلادهذهفيوالاجتماعيالأمنيوالاستقرارالجنائيةالحوادثمعدلات

المملكة:فيالشريعةتطبيقأثر

المملكة،فيالاجتماعيةالحياةفيالحكيمالشرعتطبيقآثارلبعضنعرض

الجريمة.مكافحةلنظامبذلكعارضين

بأحكامالالتزاممبدأتطبيقعلىالمملكةفيالجريمةمكافحةنظاميقوم

والجنائية،والتجاريةالمدنيةوالأحوالوالقضاياالنواحيفيالإسلاميةالشريعة

منثبتبمافيهاجريمةكلعلىيحكمحيث)1(.كافةالشخصيةوالأحوال

منواحدعلىيُقاسبماأو،بالإجماعثبتماأو،!قهنبيهسنةأوتعالىاللّهكتاب

واستنبط،رأيهالقاضياجتهد،واردحُكمذلككلفييكنلمفإن،الثلاثةهذه

مع،الأساسيةومقاصدها،الإسلاميةالشريعةفيالعامةالقواعدمنالحكم

وعدم،الخلافمواطنفيالجمهورقالهبماوالعمل،الفقهاءاتفاقتوخي

،كانمذهبأيفيالدليلبقوةفالعبرة،الفقهيةالمذاهبمنلمذهبالتعصب

.523،دريببنسعود.الإسلاميةالشريعةضوءفيالمملكةفيالقضائيالتنظيم(1)
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يؤخذ،قويدليلوجودعدمحالوفي،المذهببذلكأخذوُجدفمتى

المذهب،هذافينصورودعدمحالةوفي)1(،حنبلبنأحمدالإمامبمذهب

.بالإجماعيؤخذ

وجمهوريةالسعوديةالعربيةالمملكةلمجتمعالجنائيةالحوادث

سابقة:سثواتخمسخلالفيمصر

الحقائق،عنالكشففيوالصدقالصحةالرسميةالإخصاءاتعلىيغلب

ذلكسياسةنجاحمدىعلىيوقفنامجتمعلأيالجنائيةالحوادثعرضفإنولذا

الجريمة.مكافحةفيالمجتمع

تطبيقفينجاحهيعنيمجتمعأيفيالجرائمنسبةانخفاضأنالمعروفومن

ماوهذا،السياسةتلكفشليعنيالجرائمنسبةارتفاعوأنالجنائيةالسياسة

)منسابقةسنواتخمسخلالمنالحوادثهذهاستعراضعندنلحظهسوف

.ام(879هـ/ا704-ام839هـ/ا404عام

(1)رقمالجدول

هـ)2(ا4هـ-70ا404عاممنالسعوديةالعربيةبالمملكةالجنائيةالحوادث

السنة

1454

1455

1456

7014

لسكاناعدد

00012484

00012826

00001322

00013612

الجنائيةالحوادثعدد

16343

56918

21452

54021

عن)نقلاً.مسائلهإثرالأدلةبذكرمذهبهعلىالمؤلفينوالتزام،كتبهمراجعةلسهولةإلاذاكوما(1)

.((1):الشرعيالقضاءقسم-النظممجموعة

السعودية.العربيةالمملكةفيالداخليةبوزارةالإحصاءإدارةقبلمنالمعدةالإحصاءاتعن)2(

33

o b e i k a n d l . c o m



السنة

4014

5014

6014

7014

8014

(2)رقمالجدول

العربيةمصربجمهوريةالجنائيةالحوادث

(امام-879هـ)839ا4هـ-80ا404عاممن

الجنائيةالحوادثعدد

------السكانعدد

الجنحالجنايات

00044817

00063046

00049466

48847هـ..

00068194

1635

8018

9102

2112

6446

4931601

8622101

1149125

2857331

339381

المجموع

9333201

9885201

1261133

5287841

9138637

مجتمعفيالجرائمحوادثإرتفاعنلحظ)2(،(1)رقمالجدولفيوبالتأمل

بماالسعوديالمجتمععلىفيهالجرائمنسبةتزيدبحيث،كبيراًارتفاعاًمصر

حدوثيقابلهالسعوديةفيالواحدةالجريمةحدوثأن)أيا:17نسبةيقارب

مصر(.فيجريمةا7

السعودية
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السياسةأنعلىواضحةدلالةيدلناالبيانيللجدولسبقفيماالنظرإن

والحدالجريمةتقليلفيكبيراًنجاحاًنجحتقدالسعوديالمجتمعفيالتشريعية

فيفشلتفقدالمصريالمجتمعفيالوضعيةالقوانينسياسةأما،انتشارهامن

فيالمجرمينعقاببوظائفتفِلمالوضعيةتشريعاتهاإنحيث،المكافحةتلك

.(1!رزجرهم)لىدعهم

منالسعوديةالعربيةالمملكةسياسةعليهجرتمابأنننوهأنيفوتنالاكما

الجرائمبعضمرتكبيمنلمستحقيهالتعزيريالعقابفيوالتشديدالحزم

عنالأرضفيوالإفسادبها)2(،والاتجار،وتهريبهاالمخدراتكترويج،الخطيرة

الأسبابأقوىمنيعتبرذلككل،المسلمينوترويع،البلادبأمنالعبثطريق

وقوعها.تكرارمنوالحد،الجرائملانتشارالمانعة

ينعمشؤونهكلفيالإسلاميةالشريعةيطبقالذيالمجتمعأنبمعنى

وتقل،السكينةوتسوده،الأمنفيهويستتب،والاقتصاديالسيالصيبالاستقرار

أوامريطبقأنهالإنسانواعتقاد،فيهالعقوباتردعلقوةوذلك،الجرائمفيه

للّه)3(.

.32-1323هـ،ا2:134ج،الجريمةمنالمجتمعحمايةفيالقرآنمنهج:ياسينبنمحمدروضة(1)

.هـ(ا704رجب)13بتاريخالصادرة31()52العددالقرىأمجريدة)2(

.323،سابقمرجع.الجريمةمنالمجتمعحمايةفيالقرآنمنهج)3(
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